
(التعريف القرآن لرمضان)

للشيخ إبراهيم السران

غاية اللُّطف، والحقيقة أنه يستحوذ عل القرآن وصف رمضان بوصف ف
الانتباه، فأي كائن حس أو معنوي له خصائص ينفرد فيها أو يشتهر بها، ونحن

إذا أردنا التعريف العام  فإننا نختار أخص تلك الخصائص ونُعرِف بها، أو
نختار شيئاً شريفاً ونُعرِف به.

فمثلا: لنضرب عل ذلك أمثلة: (الجزيرة العربية) فيها عسير، فيها الأحساء، فيها
نجد، فيها الحجاز، فيها الشمال لننا إذا أردنا تشريفها تجدنا نقول كلمات من
جنس مثلا : كيف يحصل هذا ف بلد الحرمين؟ فاخترنا (الحرمين) لأن هاتان

البقعتان هما أشرف بقعة فيها فاخترناهما لنعرف بهما هذه المنطقة.

مثال آخر: أبو بر له مناقب كثيرة لنه سم «الصدِّيق»، حت أنه إذا اطلق



«الصدِّيق» لا ينصرف إلا له، لماذا اخترنا «الصدِّيقية»؟ لأنها أشرف منازله،
والإنسان نفسه يحب أن ينادى بأشرف أوصافه، واله جل وعلا لما ذكر لنا شهر
رمضان عرفه لنا بتعريف ف غاية اللُّطف، فيقول سبحانه: (شَهر رمضانَ الَّذِي

انزِل فيه الْقُرآنُ)[البقرة:185].

فانظر كيف اختار اله أولا هذا الشهر ظرفاً لنزول القرآن! كما ف الأثر المشهور
الذي رواه النسائ ف «السنن البرى» وغيره عن ابن عباس أنه قال: «نزل

دِثحه أنْ يان إذا أراد الالسماء الدنيا؛ ف ان فملةً فرمضان ج القرآن ف
شيئاً نزل به جبريل»، يعن: نزل به منجماً حسب الوقائع.

وهذا أثر مشهور عن ابن عباس رواه النسائ ف «السنن البرى» وغيره،
أشرف أوصاف الشهر أنه ظرف زمان َالتَعو انَهحبه سفانظر كيف جعل ال
انَهحبه سطلقاً وهو القرآن، هذه لفتة عجيبة صراحة، اللام ملنزول أشرف ال

نزِلفه فقال: (الَّذِي ا[البقرة:185]، ثم وصفه أو عر(َانضمر رشَه) :يقول َالتَعو
فيه الْقُرآنُ)[البقرة:185].

لم لم يصفه بالمناقب الأخرى؟

لم اختار اله له أنه هو الظرف الزمان لنزول القرآن؟

ضع هذه الآن ف ذهنك، ولا يمن أن تَمر هذه الإشارة القرآنية عل المؤمن ولا
يقع ف ذهنه هذا الارتباط، ولا يقع ف قلبه اختصاص القرآن برمضان، فالقرآن



يقرأ ف كل الشهور لن ف شهر رمضان له خاصية وفضيلة، لأن شهر
رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن نفسه، وقد شرف اله عز وجل هذا

الشهر.

خُذ أو ضع ف ذهنك أيضاً نموذج أو معط آخر يؤكد هذا:

جبريل كان يدارِس النب صلَّ اله علَيه وسلَّم القرآن شهراً ف السنة، واختار
وف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص جبريل ڠ شهر رمضان لمدارسة القرآن مع النب

كل ليلة حت ينته رمضان، فف الصحيحين من حديث ابن عباس ‐وهذا لفظ
كل سنة ف ف لَّمسو هلَيع هال َّلص النب مسلم‐ «أن جبريل كان يلق

َّله صينسلخ الشهر‐ فيعرض عليه رسول ال ينسلخ ‐أي حت رمضان حت
اله علَيه وسلَّم القرآن» هذا لفظ مسلم.

وف لفظ البخاري: «كان يلقاه ف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»، هذان
سؤالان الآن لا يمن أن يفوِتهما ذهن المؤمن:

نزِلانَ الَّذِي اضمر ره رمضان بنزول القرآن؟ (شَهف الالسؤال الأول: لماذا عر
فيه الْقُرآنُ)[البقرة:185].

والسؤال الثان: لماذا اختار جبريل مدارسة النب صلَّ اله علَيه وسلَّم القرآن
كل ليلة من شهر رمضان دون غيره من الشهور؟ لم لم يدارسه ف ذي الحجة؟

لم لم يدارسه ف محرم؟



لم اختار شهر رمضان لمدارسة القرآن وف كل ليلة منه؟.

إذا تأمل المؤمن هذين السؤالين امتلأ انبهاراً ودهشةً من منزلة القرآن ف شهر
رمضان، وأن رمضان ليس شهر الصيام فقط، تجدنا أحياناً كثيرة نقول: شهر
رمضان وشهر الصيام ونربط ف أذهاننا رمضان بالصيام وهذا صحيح؛ لن

ليس هذا فقط، بل الحقيقة أن رمضان هو شهر الصيام والقرآن.

رفه لنا بأنه (شَهعر َالتَعو انَهحبه سرمضان له اختصاص بالقرآن، فإن ال 
رمضانَ الَّذِي انزِل فيه الْقُرآنُ)[البقرة:185] وجبريل اختار لمدارسة القرآن مع

النب صلَّ اله علَيه وسلَّم كل ليلة شهر رمضان.

 والأخبار المنقولة عن السلف الت نقلها مثل ابن رجب ف «لطائف المعارف»
فضائل شهر رمضان، ينقلون شدة اجتهاد السلف ف وغيره ممن كتب ف

ختمات القرآن ف رمضان، فتجدهم يختمون ف رمضان أكثر من غيره، أو
يقبِلون عل القرآن ويتركون ما سواه، بل حت تجدهم أحياناً يتركون بعض أمور

العلم ‐العلم الشرع‐ ويقبلون عل قراءة القرآن ف رمضان.

هذه الأخبار المنقولة عن السلف تؤكد عمق علم السلف ودقة نظرهم، بل إن
لديهم حساسية شديدة لإشارات النصوص ثم العمل بها، هذه إشارة لا يمن أن

تَفوت عل الإنسان، وهو: أن اله سبحانَه وتَعالَ نبه عل أن شهر رمضان هو
الظرف الزمان لنزول القرآن وشرفه بذلك وعرفه بذلك.



ومن المعان والإشارات الت جاءت أيضاً ف النصوص الشرعية عن شهر
رمضان:

وجل ف ه عزذكرها ال ن تسميتها «المعدودية»، فبعض الأوصاف التما يم
كتابه عن شهر رمضان تُدْخل عل المسلم مشاعر ممتزجة؛ أحاسيس متزاحمة
من الشغف؛ فالإدراك؛ الإشفاق من سرعة التقض، فقد قال سبحانَه وتَعالَ عن
شهر الصيام: (يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من

قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ (183) اياما معدُوداتٍ) [البقرة:184-183].

لماذا قال اله سبحانَه وتَعالَ: (اياما معدُوداتٍ) ؟ الأيام المعدودات هنا طبعاً
ه شهر رمضان، الآية محمة، ليس المراد بالأيام المعدودات ه بقية الأيام
الت وردت ف الأحام المنسوخة، المراد بالأيام المعدودات ف أصح أقوال

العلماء ف تفسير هذه الآية أنها شهر رمضان.

الأصل ف ذكر العدد أنه يراد به بيان أن الأمر مقدَّر أو محدَّد، فتجد أنك تقول:
هذا شء معدود يعن: أنه محدَّد ومقدَّر، لن اله سبحانَه وتَعالَ لما قال عن
رمضان (اياما معدُوداتٍ) صحيح أن الأصل أن يون المعن محدداً معلوماً

لن ها هنا قدر زائد دل عليه السياق وهو: أن المقصود التقليل، (اياما
معدُوداتٍ) يعن: قلائل، أيام قلائل؛ كما قال اله سبحانَه وتَعالَ ف الآية

الأخرى: (وشَروه بِثَمن بخْسٍ دراهم معدُودة) [يوسف:20]، يقصد فيها أنها
محددة ومقدَّرة؟ لا، يقصد فيها أنها إيش؟ دراهم قليلة.



 ولماذا اخُتيرت كلمة «معدود» للإشارة للقلة؟ لأن القليل هو الذي يعدّ، هناك
علاقة عقلية أن القليل هو الذي يعد، أما الثير فتجد الثير غالباً يحث حثياً أو

يصب صبا.

إشارة القرآن إل أن شهر رمضان أيام معدودات: ينبِه المسلم عل ضرورة
الاهتمام بل ساعات هذا الشهر، لأنها أيام معدودات، كل هذا الشرف؛ ه أيام

معدودات.

ومن المعان أيضاً والإشارات الت جاءت ف النصوص الشرعية حول هذا
الشهر الريم: «العلاقة بين شرف العمل والزمان».

أركان الإسلام خمسة ومنها الصلاة والصيام والزكاة والحج، لماذا اختار اله
هذا الركن الذي هو الصيام ف هذا الشهر شهر رمضان؟

لماذا هذا الركن لم ين ف شهرٍ آخر؟

الشارع يشرِف الأزمان الفاضلة بالصيام فيها:

فيتشرف الزمن بالصوم.
ويزيد ثواب الصوم بشرف الزمن.

          وهذا له نظائر ف الشرع، يعن: هناك علاقة بين شرف الصيام وشرف
الزمان الذي هو رمضان.



 من ذلك مثلا: أن اليوم الذي ولد فيه النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هو زمان
فاضل ف نفسه، والزمن الذي بعث فيه النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هو زمن

فاضل ف نفسه، ولذلك ف صحيح الإمام مسلم من حديث أب قتادة الأنصاري
أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم سئل عن صوم يوم الإثنين، فماذا كان جوابه

صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟.

هلَيع هال َّلص فيه» النب عل نزلبعثت أو ا ۇلدت فيه ويوم قال: «ذاك يوم
وسلَّم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ‐هذا ف صحيح مسلم‐ أشار إل مناسبة

شريفة وهو: يوم ولادته صلَّ اله علَيه وسلَّم ويوم بعثته أو إنزال القرآن عليه
فيه، وأي شء أشرف من ذلك؟ المنَّة عل الخلق بشموخ وشروق شمس

الرسالة المحمدية ه أعظم النعم، شمخت الجبال بهذا الوح العظيم، والناس
أحوج إل شمس الرسالة المحمدية من الطعام والشراب والنفَس والضوء وكل

الاحتياجات البشرية، فانظر كيف كان أنسب شء لشرف هذا الزمن؛ هو
الصيام، فالنب صلَّ اله علَيه وسلَّم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: «ذاك

يوم بعثت فيه».

ومن ذلك أيضاً «عاشوراء»: «عاشوراء» يوم فاضل كما ف الصحيحين من
قَدِم لَّمسو هلَيع هال َّله صحديث ابن عباس ڤ وهذا لفظ مسلم: (أن رسول ال
هلَيع هال َّله صالمدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم رسول ال

وسلَّم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: «هذا يوم عظيم أنج اله فيه



ق فرعون وقومه‐ فصامه موسفرعون وقومه ‐أو وغر وقومه، وغَرِق موس
وأول فنحن أحق :لَّمسو هلَيع هال َّله صراً فنحن نصومه، فقال رسول الُش
بموس منم، فصامه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وأمر بصيامه»، فلاحظ

هذا الزمن «يوم عاشوراء» زمن فاضل؛ فيه نعمة من اله سبحانَه وتَعالَ؛
:ماذا؟ يعن راً، هذا يعنش راً، وصامه النبُش صامه موس

أن الزمن الفاضل يشرِفه اله سبحانَه وتَعالَ بالصيام.
وأن الصيام يتشرف أيضاً بالزمان الفاضل.

أسأل اله سبحانَه وتَعالَ أن يبهج قلوبنا وإياكم بإدراك هلال رمضان، وأن
يشرِفنا بصيام نهاره، وأن يغدق علينا من رحمات قيام لياليه، وأن يجعل أنيسنا
ف كل ساعات هذا الشهر الريم آيات كتابه سبحانَه وتَعالَ، وصل اله وسلم

وبارك عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.


